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 وهزم الأحزاب وحده.  عنوان الخطبة 

البلاء  -١ عناصر الخطبة  ثبات أهل الإيمان وثقتهم بنصر   –٣إرجاف أهل النفاق.    –٢زلزال 
صر عباده وهازم الأحزاب وحده. -٤الله.   الله 

 

ِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ   الأَحْزَابَ وَحْدَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهََ  الحمَْدُ 
لَهُ وَلاَ شَيْءَ بَـعْدَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو  لهُ،  إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَه، لاَ شَيْءَ قَـبـْ

ذِكْرَ  فأََعْلَى  الحقَّ،  وَدِينِ  لهدَُى  ِ وَصَحْبِهِ    وَأَتمََّ   هُ أَرْسَلَهُ  آلِهِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  سَعْدَه، صَلَّى اللهُ 
 وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً. 

 ا بَـعْد: أَمَّ 

نْـيَا وَالآخِرَة، وَجَعَلَ  اتَّـقَ   مَنِ   فَاتَّـقُوا اللهَ عِبَادَ الله، وَاعْلَمُوا أَنَّ  ى اللهَ وَقاَهُ السُّوءَ فيِ الدُّ
 جًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخَْرَجًا. فَـرَ   مٍّ هَ  لَهُ مِنْ كُلِّ 

 عِبَادَ الله: 

مُْ وَي ـَلِّ يَذْهَبُ بَـعْضُ اليـَهُودِ إِلىَ قُـرَيْشٍ وَغَطفََانَ يُـؤَ فيِ السَّنَةِ الخاَمِسَةِ لِلْهِجْرَة،   مُْ  ؤُ بُوَ زُّوَ
وَمَنْ مَعَه،    صلى الله عليه وسلمحَتىَّ القَضَاءِ عَلَى النَّبيِِّ  عَلَى القِتَالِ    وَيتَوَاعَدُونَ وَأَصْحَابهِ،    صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  

عُونَ أَمْرَهُمْ  مِ العَرَب، فيِ عَشَرَةِ آلاَفِ مُقَاتِل، وَيجُْ   بَائِلِ فَـتَخْرُجُ قُـرَيْشٌ وَغَطفََانُ وَغَيرْهمَُُا مِنْ ق ـَ
 ليِـَقْضُوا عَلَى الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ فيِ عُقْرِ دَارهِِم. 

قُضُ يَـهُودُ بَنيِ  يَصِلُ    ، صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّبيِِّ  قُـرَيْظَةَ العَهْدَ  جَيْشُ المشُْركِِينَ بِرجِْسِهِم، وَحِينَئِذٍ يَـنـْ
وَي ـَ الكَرْب،  فَـيَشْتَدُّ  المدَِينَة،  دَاخِلِ  مِنْ  المسُْلِمِينَ  عَلَى  ليِـَقْضُوا  الخَ وَيَـتَجَهَّزُونَ  ب،  طْ عْظمُُ 

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَـوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ  ﴿  : بقَِوْلِه  اللهُ تَـعَالىَ   بَـيـَّنَهُ   مَا  عَلَى   وَيَصِيرُ الحاَلُ 
الظُّنُوَ    ِ ِ وَتَظنُُّونَ  الحنََاجِرَ  القُلُوبُ  وَبَـلَغَتِ  الأَبْصَارُ  المؤُْمِنُونَ    *زاَغَتِ  تُلِيَ  ابْـ هُنَالِكَ 

  . ﴾وَزلُْزلِوُا زلِْزَالاً شَدِيدًا

 

٢ 

وَالمؤُْمِنُونَ يَسْتَعِدُّونَ لِمُوَاجَهَةِ عَدَاوَةِ المشُْركِِينَ مِنْ فَـوْقِهِم،    صلى الله عليه وسلم وَبَـيـْنَمَا كَانَ النَّبيُِّ    ، هَذَا
لِثٌ   وَعَدَاوَةِ  نـَهُمْ عَدُوٌّ َ هُم، كَانَ بَـيـْ ونَ فيِ عَضُدِ المؤُْمِنِين،  تُّ فُ ي ـَ  ؛ مُنَافِقُونَ اليـَهُودِ مِنْ أَسْفَلَ مِنـْ

مُُ  غُوَ نَة.   وَيَـبـْ  الفِتـْ

وَيَـب ـُعَ ي ـُ  المنَُافِقُونَ وَقَفَ    لَقَدْ  المؤُْمِنِينَ  فِيهِمُ ثُّ وِّقُونَ  وَالضَّعْف،    ونَ  وَالوَهَنَ  الأَراَجِيفَ 
فَ  ِْزَامِيَّة، حَتىَّ يَـنـْ عَثوُنَ الرَّسَائِلَ الاِ  وَدَعْوَتهِ.  صلى الله عليه وسلمالمؤُْمِنُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ   ضَّ وَيَـبـْ

لمجَُاهِدِينَ وَي ـَ يَـتـَهَكَّمُونَ  كَانوُا هُمْ  ِ لغُرُورِ وَالطَّيْش، يَـتَخَلَّفُونَ عَنـْ ِ مُْ  مُ، وَيَصِفُوَ لْمِزُوَ
مُف ، وَيُضْعِفُونَ عَزَائِمَهُمْ  مُ. ذِّ وَيخَُ   يَخْذُلوَُ  لوَُ

فُسِهِمْ وَمَطاَمِعِهِمُ الدَّنيِئَة يَكُنْ لهَمُْ هَ   لمَْ  يَـبْحَثُونَ عَنْ أَيِّ حَيَاة، حَتىَّ لَوْ كَانَتْ    ،مٌّ سِوَى أنَْـ
 هَلَكَةٌ وَفَسَاد، وَالفِرَارُ مِنْهُ نعَِيمٌ يُـرَاد.  عِنْدَهُمْ كَحَيَاةِ البـَهَائِم، وَلِذَا فاَلجِهَادُ 

مُْ وَيَـتَّ  جْهَتُـهُمْ وَانتِْمَاؤُهُمْ وَوَلاَؤُهُمْ فَلِلْكُفَّارِ أَعْدَاءِ وِ   وَأَمَّا بِعُونَ أَفْكَارهَُمْ  الدِّين، يُـعَظِّمُوَ
مُْ بِكُلِّ نقَِيصَة، وَيحَْقِ لاَح،  وَمَنَاهِجَهُم، وَيُـعَادُونَ أَهْلَ الإِيماَنِ وَالصَّ    م، رُونَ جُهْدَهُ وَيَـتَّهِمُوَ

لقَوْلِ وَالفِعْل. وَيخَْذُ  ِ مُْ    لوَُ

  بْسٌ أَخْبَثُ مِنْ سَرَطاَنِ الكُفْر، فاَلكُفَّارُ صَفُّهُمْ وَاضِحٌ لاَ يَـعْترَيِهِمْ لَ   النِّفَاقِ إِنَّ جُرْثوُمَةَ 
قْبِلُونَ  هِموَاقِفمَ وَ   مفيِ أَقـْوَالهِِ  لَْسِنَتِنَا، وَيَسْتَـ ِ ، أَمَّا المنَُافِقُونَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَـتَكَلَّمُونَ 

لَتـَنَا، ثمَُّ هُمْ يَطْعَنُونَـنَا مِنَ   المسَْمُومَة، فَمَا الحيِلَةُ مَعَهُم؟   الخلَْفِ بخِنََاجِرهِِمُ  قِبـْ

 عِبَادَ الله: 

مُ جُوعٌ وكََرب، كانَ الـمُؤمِنُونَ قَدِ    استعدُّوا للِِقَاءِ الأَعدَاءِ بحَِفْرِ الخنَدَق، وكَانَ قَد أصَاَ
اَبَ عَلَى ظهُُورهِِم،    اللهِ  بِوَعْدِ  ينَ  مُوقِنِ ينَ صَادِقِ ولكِنـَّهُم ثَـبـَتُوا   قُلُونَ الترُّ يحَْفِرُونَ بمِعََاوِلهِِم، وَيَـنـْ

ةِ الأَعْدَاءِ وَمُسَانَدَةِ الأَحْزَابِ لهَمُ    . غَيرَْ مُبَالِينَ بِقُوَّ



 

٣ 

مُْ خَاوِيةَ، وَالبرَدُْ شَدِيد،    أَجْسَادُهُمْ   نَـعَمْ،  ُ غَايَـتُـهُمْ  لكِنَّ غَايَـتـَهُم عَظِيمَة،  ضَعِيفَة، وَبطُوُ
يتُِمَّ   أَنْ  إِلاَّ  اللهُ  َْبىَ  وَ الله،  نوُرَ  لتُِطْفِئَ  جَاءَتْ  الَّتيِ  الظَّلاَمِ  جُيُوشِ  وَلَوْ كَرهَِ  دَحْرُ  نوُرهَُ 

 الكَافِرُون. 

الأَعْدَاء، وَمَهْمَا كَانَتْ   بَ ر، مَهْمَا تَكَالَ وَ إِنَّ القُلُوبَ المؤُْمِنَةَ لاَ يُصِيبُـهَا الوَهْنُ وَلاَ الخَ 
 بنِـَفْسِهِ مَعَهُمْ يَـرْتجَِزُ مُعَلِّمًا قَائِلاً:   يحَْفِرُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم جمُوُعُهُم، وَلقََدْ كَانَ النَّبيُِّ 

 . إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة ... فاَغْفِرْ لِلأْنَْصَارِ وَالمهَُاجِرَة اللهُمَّ 

 الصَّحَابةَُ مجُِيبِينَ لَه:  فَـقَالَ 

يَـعُوا محَُمَّدًا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بقَِينَا أبََدًا.  نحَْنُ  َ   الَّذِينَ 

تَزِدْهُمْ رُؤْيةَُ تحََزُّ  بِ الأَحْزَابِ وَاجْتِمَاعِ الجنُُودِ  لَقَدْ ثَـبَتَ المؤُْمِنُونَ الرَّاسِخُون، الَّذِينَ لمَْ 
بِوَعْدِهِ وَاتبَِّاعًا لِشَريِعَتِه، وَلَقَدْ كَانَ  ِ وَرَسُولِه، وَتَسْلِيمًا لأَِمْرِ اللهِ وَثقَِةً  ِ  ً إِيماَ مُْ  إِلاَّ  ُ ثَـبَا  

فَفِي   وَعَمَلاً،   ً لِلْعِتَابِ  إِيماَ وَقْتَ  وَلاَ  وَالصُّرَاخ،  لِلْبُكَاءِ  وَقْتَ  لاَ  وَالمِحَن،  الأَزمََاتِ 
اَ هُوَ صِدْقُ الوَفاَءِ بعَِهْدِ اللهِ وَالتـَّوكَُّلِ عَلَيْه.   وَالاِسْتِنْكَار، إِنمَّ

اليـَهُود، وَبُـرُوزِ النِّفَاقِ    ، وَذَلِكَ الحِصَار، وَرَغْمَ نَـقْضِ العُهُودِ مِنَ الأَعْدَاد غْمَ كُلِّ تلِْكَ  رَ 
يَـقْنَطْ قَطُّ مِنْ رَحمَْةِ ربَِّهِ وَمَوْلاَه، وَلمَْ يَذُ   صلى الله عليه وسلم وَأَهْلِه، إِلاَّ أَنَّ النَّبيَِّ   قْ قَـلْبُهُ طعَْمَ اليَأْسِ فيِ  لمَْ 

وَالتَّمْكِينِ  بمِوَْعُودِ اللهِ  وَاثِقٌ  فَـهُوَ  لهَ،  العَالَمِينَ  أَصْحَابهِِ    نَصْرِ رَبِّ  نُـفُوسِ  فيِ  يَـبُثُّ  لِدِينِه، 
رُهُمْ بفَِضْلِ اللهِ وَنَصْرهِ.   الأَمَل، وَيُـبَشِّ

السَّيرْ،    رَاتِ الَّتيِ اعْترََضَتْ طَريِقَ الحقَّ، نَـعَمْ أَبْطأََتِ آلاَفِ الصَّخَ   مِثْلُ هِيَ صَخْرَةٌ    هَا
ِِذْنِ الملَِ  وَأَعَاقَتِ  تِ الصَّادِقِينَ تجَْعَلُهَا رَمَادًا  ئًا مَا، إِلاَّ أَنَّ ضَرََ   ك. الطَّريِقَ شَيـْ

 

 

٤ 

بنِـَفْسِهِ    لَ وَ عْ مِ ـال  لِيرَىَ رأَْيهَُ فيِ تلِْكَ الصَّخْرَةِ العَظِيمَة، فَـيَأْخُذُ   صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللهِ    يُـنَادُونَ 
بيَِدَيْهِ   صلى الله عليه وسلم اَ  وَقَال:  « :  قاَئِلاً   وَيَضْرُِ الحَجَر،  ثُـلُثَ  فَكَسَرَ  اللهِ»  أُعْطِيتُ  بِسْمِ  أَكْبرَُ  «اللهُ 

مَ  مِنْ  الحمُْرَ  قُصُورَهَا  لأَبُْصِرُ  إِنيِّ  وَاللهِ  الشَّام،  اللهِ»    كَانيِ مَفَاتيِحَ  «بِسْمِ  قاَل:  ثمَُّ  هَذَا». 
إِنيِّ   فاَرِس، وَاللهِ  مَفَاتيِحَ  أُعْطِيتُ  أَكْبرَ،  فَـقَال: «اللهُ  ثُـلُثَ الحجََرِ  أُخْرَى فَكَسَرَ  وَضَرَبَ 

مِنْ مَكَانيِ هَذَا»، ثمَُّ قاَل: «بِسْمِ اللهِ» وَضَرَ  قَصْرَهَا الأبَْـيَضَ  وَأبُْصِرُ  المدََائِن،  بَ  لأَبُْصِرُ 
ضَرْبةًَ أُخْرَى فَـقَلَعَ بقَِيَّةَ الحَجَرِ فَـقَال: «اللهُ أَكْبرَُ أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ اليَمَن، وَاللهِ إِنيِّ لأَبُْصِرُ  

عَاءَ مِنْ مَكَانيِ هَذَا   أَخْرَجَهُ أَحمَْد. ». أبَْـوَابَ صَنـْ

ينُ مَا بَـلَغَ اللَّيْلُ كِّ اللهِ أَنْ يمَُ   دُ إِنَّهُ وَعْ    نَ لِدِينِه، وَأَنْ يَـنْصُرَ أَوْليَِاءَه، وَأَنْ يَـبـْلُغَ هَذَا الدِّ
 وَالنـَّهَار. 

قِه، وَلَوْ كُنَّا فيِ أَحْلَكِ ظَرْف، وَأقَْسَى حِصَار، وَأَضْيَقِ  بتَِحَقُّ   وَنوُقِنُ   لُهُ نُـؤَمِّ دُ اللهِ الَّذِي  وَعْ 
 مَأْزِق. 

رَكَ اللهُ ليِ وَلَكُمْ فيِ القُرْآنِ   كُمْ بمِاَ فِيهِ مِنَ َ َّ تِ وَالذكِّْرِ الحكَِيم،    العَظِيم، وَنَـفَعَنيِ وَإِ الآَ
وَأَسْتـَغْفِرُ اللهَ ليِ وَلَكُمْ فاَسْتـَغْفِرُوه، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم. 

                

  

  

  

  

  

  

 



 

٥ 

 الخطبة الثانية 

ِ حَقَّ  وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَبْدِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ    وَالصَّلاَةُ حمَْدِه،    الحمَْدُ 
رِّ   وَالاَهُ مِنْ بَـعْدِه، أمََّا بَـعْد. فاَتَّـقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ حَقَّ   .  وَالنَّجْوَى التـَّقْوَى، وَراَقِبُوهُ فيِ السِّ

 أَيُّـهَا المؤُْمِنُون: 

َ لَقَدْ ظَلَّ المسَْجِدُ الأَقْصَى أَسِيراً فيِ أيَْدِي الصَّلِيبِ  أَكْثَـرَ مِنْ تِسْعِينَ سَنَة، ثمَُّ رَدَّهُ اللهُ    ينِّ
  بِفَضْلِهِ وَعِزَّتهِِ عَلَى يَدِ صَلاَحِ الدِّين، وَيقَِينًا سَيـَعُودُ الأَقْصَى، وَسَيـَنْصُرُ اللهُ عِبَادَهُ المؤُْمِنِينَ 

النَّبيُِّ الصَّادِقُ الأَمِينُ  أَخْبرََ  المجُْرمِِين، كَمَا  اليـَهُودِ  وَالاِبتِْلاَء،    ،صلى الله عليه وسلم   عَلَى  التَّمْحِيصُ  لَكِنَّهُ 
 ليِـَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيمَْحَقَ الكَافِريِن. 

َْوِي إِلىَ الرُّكْنِ الشَّدِيد، إِلىَ الرَّبِّ هللالنَّصِيرَ هُوَ    إِنَّ  ه،  مُ جُنْدُ هْزَ الَّذِي لاَ ي ـُ  ، وَالمؤُْمِنُ 
 ه. فُ وَعْدَ لِ وَلاَ يخُْ 

قاَئِلاً: «   صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ وَقَفَ    لَقَدْ  وَمَوْلاَهُ  بِرَبهِِّ  يَـلُوذُ  دَائمًِا  مُنْزِلَ الكِتَاب،  كَمَا كَانَ  اللهُمَّ 
 ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ.سَريِعَ الحِسَاب، اهْزِمِ الأَحْزَاب، اللهُمَّ اهْزمِْهُمْ وَزلَْزِلهْمُْ 

فيِ الوَقْتِ الَّذِي يرُيِدُهُ الله، بَـعْدَ تمَْحِيصِ المؤُْمِنِين، وَفَضْحِ    صلى الله عليه وسلماللهُ دُعَاءَ نبَِيِّهِ    فاَسْتَجَابَ 
الكَافِرين،   المنَُافِقِين،  جمُوُعَ  ثمَُّ    فَـفَلَّ  بينـَهُم،  عَلَ وخَذّلَ  رِيحًا  َُ يهِمأَرْسَلَ  نِيراَ أَطْفَأَتْ  م،  ، 

زََمُوا مَدْحُوريِن، وَفَـرُّوا صَاغِريِن،  ، فيِ قُـلُوِِم  الرُّعْبَ هُم، وَألَْقَى  عَتْ خِيَامَ لَ وَق ـَ ْ وَرَدَّ اللهُ  ﴿  فاَ
  . ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ يَـنَالوُا خَيرْاً وكََفَى اللهُ المؤُْمِنِينَ القِتَالَ وكََانَ اللهُ قَوِ عَزيِزًا

النِّعْمَةَ العَظِيمَة، لنُِكْثِرَ مِنْ حمَْدِه، وَنَسْتـَيْقِنَ بِوَعْدِه، فَـيـَقُولُ سُبْحَانهَ:  رَُ اللهُ تلِْكَ  يذُكَِّ 
ودًا  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُ   َ ﴿

عْمَلُونَ بَصِيراً  ﴾. لمَْ تَـرَوْهَا وكََانَ اللهُ بمِاَ تَـ

 

٦ 

رَاع، وَأَنْ يَـثـْبُتَ عَلَى إِيماَنهِِ وَيقَِينِه،  فْ عَلَى المؤُْمِنِ أَنْ يَـتـَوكََّلَ عَلَى ربَِّه، وَي ـَ قَهَ حَقِيقَةَ الصِّ
  مًا لحِِكْمَتِه، راَجِيًا لِرَحمْتَِه، وَيَكُونَ لِّ ، مُسَ وَالتَّمْكِينهُ النَّصْرَ  حَ العَهْدَ مَعَ الله، وَيَسْألََ صْلِ وَيُ 

﴿  مِنَ  البَأْسِ الصَّابِريِنَ  وَحِينَ  وَالضَّرَّاءِ  البَأْسَاءِ  هُمُ   فيِ  وَأوُلَئِكَ  صَدَقُوا  الَّذِينَ    أوُلَئِكَ 
 ﴾. المتُـَّقُونَ 

عُوثِ رَحمَْةً للِْعَالَمِين، اللهُمَّ صَلِّ   وَسَلِّمُواثمَُّ صَلُّوا   مْ عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى  وَسَلِّ   عَلَى المبَـْ
 آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجمَْعِين. 

انْصُرِ  سَدِّ   المجَُاهِدِينَ   اللهُمَّ  فِلَسْطِين،  عَلَى    دْ فيِ  وَانْصُرْهُمْ  أقَْدَامَهُم،  وَثَـبِّتْ  رَمْيـَهُم، 
عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِم، اللهُمَّ أنَْجِ المسُْتَضْعَفِينَ فيِ أَرْضِ فِلَسْطِين، وَاحْفَظْهُمْ بحِِفْظِك، وَاشْفِ  

هُمْ فيِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَكَ َ كَرِيم، اللهُمَّ  ليـَهُودِ المعُْتَدِين،  جَرِيحَهُم، وَاجْعَلْ مَنْ مَاتَ مِنـْ  عَلَيْكَ ِ
الرُّعْبَ    مْ عَدَدًا، وَاقـْتُـلْهُمْ بَدَدًا، وَلاَ تُـبْقِ مِنـْهُمْ أَحَدًا، وَاهْزمِْهُم، وَأَلْقِ جمَْعَهُم، وَأَحْصِهِ   قْ فَـرِّ 

 َُ عَاوَ وَمَنْ  هُمْ  قُـلُوِِم،  اللهُمَّ فيِ  مَتِين،   َ قَوِيُّ   َ بقُِدْرتَِكَ  وَليَِّ وَفِّ   م،  لِمَا تحُِبُّ قْ  أَمْرَِ     
ا  نَ قِ وَ   ةً نَ سَ حَ   ةِ رَ  الآخِ فيِ وَ   ةً نَ سَ ا حَ يَ ن ـْ الدُ ا فيِ نَ ا آتِ نَ بَّـ رَ ، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ للِبرِِّ وَالتـَقْوَى.  وَتَـرْضَى

 ار. النَّ   ابَ ذَ عَ 

ِ رَبِّ    رُ دَعْوَا أَنِ الحمَْدُ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَآخِ اذُكُْرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيراً، وَسَبِّ   الله:  عِبَادَ 

  العَالَمِين. 

 

               
 


